
فقه الصلاة : 37- أعذار التخلف عن الجماعة

يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات الآتية :

1- المرض:

فمت لَحقت بالمريض مشَقَّةٌ من ذَهابه للجمعة أو الجماعة، ابيح له عدم
الحضور؛ لقوله تعال: ﴿ فَاتَّقُوا اله ما استَطَعتُم ﴾ [التغابن: 16]

وعن ابن مسعودٍ – رض اله عنه – أنه قال: “لقد رايتُنا وما يتخلَّف عنها – أي
فاق، أو مريض، إنْ كانَ المريضّلوم النعم منافق عن صلاة الجماعة – إلا

لَيؤتَ به يهادى بين الرجلين حتَّ يقام ف الصف ) رواه مسلم .
وهل يرخص ف ذلك للطبيب ؟

لو تأخّر الطبيب عن الجمعة أو عن الجماعة من أجل إنقاذ حياة مريض ، أو
إجراء عملية لا تَحتَمل التأخير ، أو بدأ بِعملية ثم استغرق وقتها جميع وقت

الصلاة ، فأخّر الصلاة إل آخر وقتها ، أو جمعها مع الصلاة الأخرى إذا خَرج
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وقتها ؛ فهو جائز ؛ لأن هذه حالات اضطرار . 
وأيضا إذا كان ممرِضاً لمريض يخاف وقوعه بالخطر ، فإذا وجد ف العيادة
من يحتاج إل إسعافات عاجلة ، وتأخيرها يترتب عليه خوف الضرر عليه أو
زيادة المشقة والمرض ، فذلك عذر لترك صلاة الجماعة بل وصلاة الجمعة ،

وحينئذ يصليها ظهرا .

2 – البرد أو المطر :

فعن ابن عمر عن النب صل اله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي
بالصلاة . ينادي : ( صلوا ف رحالم ، ف الليلة الباردة المطيرة ف السفر )

رواه الشيخان .

وعن جابر قال : خرجنا مع رسول اله صل اله عليه وسلم ف سفر فمطرنا
فقال ( ليصل من شاء منم ف رحله ) أي ف منزله ، رواه أحمد ومسلم

وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه ف يوم مطير إذا قلت : أشهد أن محمدا رسول
اله فلا تقل ح عل الصلاة قل : صلوا ف بيوتم قال : فأن الناس استنروا

ذلك . فقال : أتعجبون من ذا ؟ فقد فعل ذا من هو خير من : النب صل اله
عليه وسلم . إن الجماعة عزمة ، وإن كرهت أن أخرجم فتمشوا ف الطين

والدحض . رواه الشيخان ، ولمسلم : أن ابن عباس أمر مؤذنه ف يوم جمعة
ف يوم مطير .



ومثل البرد الحر الشديد والظلمة والخوف من ظالم . قال ابن بطال : أجمع
العلماء عل أن التخلف عن الجماعة ف شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه

ذلك ، مباح .

3 – حضور الطعام :

ه عليه وسلم ( إذا كان أحدكم علال صل لحديث ابن عمر قال ، قال النب
الطعام فلا يعجل حت يقض حاجته منه وإن أقيمت الصلاة ) رواه البخاري .

4 – مدافعة الأخبثين :

فعن عائشة قالت : سمعت النب صل اله عليه وسلم يقول : ( لا صلاة بحضرة
طعام ، ولا وهو يدافع الأخبثين ) أي البول والغائط ، رواه أحمد ومسلم وأبو

داود .

5-  الخوف من ضياع ماله:
(كأن يخاف عليه من السرقة إذا ذهب للصلاة)، أو الخوف من فواته (كأن يأت
إليه من يحضر له البضائع والسلَع وقت الصلاة)، أو الخوف من وقوع ضررٍ

من فساد الخُبز إذا ذهب أحد الأفران، ويخش ف ون عاملافيه (كأن ي
للصلاة)، وذلك لأنَّ النب – صل اله عليه وسلم – نَه عن إضاعة المال ،

إ ه عنهما : «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاةَ لهال ولقول ابن عباس رض
من عذرٍ» قالوا : فما العذر ؟ قال: خوف أو مرض» رواه أبو داود



،وغيرِه ٍمن عدو هنفس وعل ،ونحوِه ٍالمالِ من لص عل :ثلاثةُ أنواع والخوف
وعل أهله وعياله؛ كأنْ يون بينه وبين المسجد كلب عقور، أو يخاف من
فقة الَّتبظلم، أو يؤذيه، أو تفوته الر مالا هِمغَربسه، أو يحم أن يلْطان ظالس

ترافقه ف سفره.
6- أكل البصل أو الثُّوم:

وذلك لقوله – صل اله عليه وسلم ‐: (من أكل بصلا أو ثُوما، فلْيعتزِلْنا – أو
ليعتزل مسجدَنا)، وهذا ف الحقيقة يمنَع دفعا لأذيته؛ وذلك لما ثبت ف الحديث

تعليل النب – صل اله عليه وسلم – لمنعه، فقال: (إنَّ الملائة تتأذَّى مما
يتأذى منه بنو آدم).

 

وعل هذا؛ فهل يجوز أكل البصل والثُّوم؟
الجواب: نعم يجوز، لنَّه إن قصدَ بأكل البصل أو الثُّوم أنْ لا يصلّ مع

الجماعة، فهو آثم بهذا القصد عند من يرى وجوب صلاة الجماعة وفاعل
لمروه عند من يرى سنيتها ، وإن قصد به التشهِ فلا إثم عليه.

والمقصود بالبصل والثُّوم: الذي تظهر رائحته، لنَّه مت ذهبت هذه الرائحة
بطبخ، – أو بأكل بعض أعواد البقدونس ونَحوها ‐، فلا يمنَع حينئذٍ من حضور

الجماعة؛ وذلك لما ثبت ف الحديث أن النب – صل اله عليه وسلم – قال:
(إن كنتم لا بدَّ آكليهِما، فأميتوهما طبخًا)

 6- الأعم الذي لا قائد له :
ولسا ري : فَقَال معا لجر لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتا : ةَ قَالريره ِبا نع



لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لاجِدِ فَسسالْم َلا نقُوددٌ يقَائ ل سلَي نَّها هال
دَاءّالن عمتَس له ) فَقَال اهعد َّلا وفَلَم لَه خَّصفَر هتيب ف ّلصفَي لَه صّخرنْ يا

بِالصَة ؟ ) قَال : نَعم ، قَال : ( فَاجِب ) . رواه مسلم 
ّنا هال ولسا ري : فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لاس نَّها تُومم ما ناب نوع

ّلصنْ اةٌ اخْصر ل لفَه نمئَي  ٌدقَائ لالدَّارِ و عرِ شَاسصالْب رِيرض لجر
ف بيت ؟ قَال : ( هل تَسمع النّدَاء ؟ ) قَال : نَعم ، قَال )  اجِدُ لَكَ رخْصةً

)صححه الألبان ف ” صحيح أب داود ” .
ا ورشَجو ًْجِدِ نَخسالْم نيبو نينَّ بتوم : ارواية عند أحمد قال ابن أم م وف

اقْدِر علَ قَائدٍ كل ساعة ايسعن انْ اصلّ ف بيت ؟ قَال ( اتَسمع اقَامةَ ؟ )
قَال : نَعم ، قَال ( فَاتها ) .رواه أحمد.

هذا وقدأشل حديث عبد اله بن أم متوم ف ” صلاة الجماعة ” عل كثيرين ،
: النحو التال توجيهه عل فهمه وتنوعت الآراء ف وقد تعددت الأقوال ف

فهذه الروايات جمعت أعذاراً كثيرة لابن أم متوم ولم تن مانعة من إيجاب
 : صلاة الجماعة عليه ، وهذه الأعذار ه

فقد البصر ، عدم وجود قائد يقوده للمسجد أو وجود غير ملائم ، بعد الدار عن
المسجد ، وجود حوائل بينه وبين المسجد كالشجر والنخيل ، وجود الهوام

والسباع .
ووجود هذه الأعذار مع ظاهر الأمر بصلاة الجماعة ف المسجد جعلت بعض

أهل العلم لا يرى ما يدل عليه الحديث من وجوب حضور ذاك الصحاب جماعة



المسجد ؛ لأن الشريعة جاءت بحفظ النفوس ، ولم تجوِز إلقاء النفس ف التهلة
، حت قال بعض العلماء إن الحديث لم يقل بظاهره أحد .

قال ابن رجب الحنبل – رحمه اله – :وقد أشار الجوزجان إل أن حديث ابن
أم متوم لم يقل أحد بظاهره .

يعن : أن أحدا لم يوجب حضور المسجد عل من كان حاله كحال ابن أم
متوم .” فتح الباري ” لابن رجب ( 2 / 391 ) .

: ن حصر الموقف من هذا الحديث بما يأتويم
1. قال بعض العلماء : إن الحديث يدل عل وجوب حضور ذاك الصحاب مع
تلك الأعذار جماعة المسجد ، لنه منسوخ بحديث آخر يرفع الوجوب عمن هو

أقل منه عذراً ، وهو حديث عتبان بن مالك ، ونصه :عن عتْبانَ بن مالكٍ
لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تتَيفَا مالس نب مقَول ّلصا نْتك : قَال نْصارِيا

فَقُلْت انّ انْرت بصرِي وانَّ السيول تَحول بين وبين مسجِدِ قَوم فَلَودِدت انَّكَ
جِىت فَصلَّيت ف بيت مانًا حتَّ اتَّخذَه مسجِدًا فَقَال ( افْعل انْ شَاء اله ) فَغَدَا
علَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وابو برٍ معه بعدَ ما اشْتَدَّ النَّهار فَاستَاذَنَ
ّلصنْ اا بتُح نيا ) قَال َّتح سلجي فَلَم لَه ذِنْتفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب
فَفْنَا خَلْفَهفَص فَقَام يهف ّلصنْ يا بحانِ الَّذِي االْم نم هلَيا شَاركَ ) فَاتيب نم

ثُم سلَّم وسلَّمنَا حين سلَّم .رواه البخاري ومسلم 

قال ابن رجب الحنبل – رحمه اله – :ومن الناس من أشار إل نسخ حديث



فتوم يذكرها ابن أم م توم بحديث عتبان ؛ فإن الأعذار التابن أم م
بعضها ف سقوط حضور المسجد .” فتح الباري ” لابن رجب ( 2 / 389 ، 390

. (
أجر الجماعة ف توم كان طلبه الحصول عل2. وقال آخرون : إن ابن أم م

المسجد إذا صلَّ ف بيته ، لونه معذوراً بتلك الأعذار ، فأخبره النب صل اله
عليه وسلم أنه لا أجر إلا بالحضور .

أنَّ الجماعة فرض عل ه – : وأكثر أصحاب الشَّافعرحمه ال – قال الخَطَّاب
عل الفاية ، لا عل الأعيان ، وتأولوا حديث ابن ام متُوم عل أنَّه لا رخصة
لك إن طلبت فضيلة الجماعة ، وأنك لا تحرز أجرها مع التخلف عنها بحال .”

معالم السنن ” ( 1 / 292 ) .
3. وقال فريق ثالث : إن الأمر بحضور الصلاة ف المسجد بقوله ( اجِب ) لا

يحمل عل الوجوب بل عل الاستحباب .
قال ابن القيم – رحمه اله – :قال المسقطون لوجوبها : هذا امر استحباب لا

أمر إيجاب .” الصلاة وحم تاركها ” ( ص 144 ) .

4. أن ابن أم متوم رض اله عنه أراد الرخصة للصلاة ف البيت ، وعتبان
رض اله عنه أراد أن يتخذ مسجداً ف داره ليصل فيه هو وأهل بيته ومن قرب
منهم ، فهو قد انتقل من مسجد إل مسجد ، وابن أم متوم أرد الانتقال إل بيته

، فافترقا ، وهذا أحسن ما جمع به بين الحديثين .
قال ابن رجب الحنبل – رحمه اله – : ويحتمل أن يون عتبان جعل موضع



ّه عليه وسلم من بيته مسجداً يؤذن فيه ، ويقيم ، ويصلال صل صلاة النب
بجماعة أهل داره ومن قرب منه ، فتون صلاته حينئذ ف مسجد : إما مسجد
جماعة ، أو مسجد بيت يجمع فيه ، وأما ابن أم متوم فإنه استأذن ف صلاته

ف بيته منفرداً ، فلم يأذن له ، وهذا أقرب ما جمع به بين الحديثين .
” فتح الباري ” لابن رجب ( 2 / 391 ، 392 ) .

هذه مجمل الموقف من حديث ابن أم متوم ، والذي يظهر لنا أن كل ما سبق لا
ينهض لرد ظاهر الحديث من إيجاب الجماعة عل ابن أم متوم رض اله عنه
، ومن كان مثل حاله ، وأنه ليس ف ذلك إلقاء للنفس ف التهلة ، وكل أوامر
الشرع لا يلَّف بها إلا المستطيع عل أدائها ، والمشقة لا تُسقط الواجبات ، بل

الذي يسقطها وجود الضرر .
والخلاصة ؟: أنه لا يتصور أحدٌ أن الشريعة تأت بما فيه إتلاف للنفوس ولا ما

فيه ضرر عل الملفين ، وقد عذرت الشريعة المبصرين الملفين عن
الحضور للمسجد لصلاة الجماعة ف حال الشدة الت يتضررون بها ، وشرعت

لهم الصلاة ف بيوتهم ، ويقال ف الأذان ” صلوا ف رحالم ” ، وشرعت
الصلاة ف البيت ف المرض والخوف والنعاس الشديد ، فالشريعة يسر كلها ،

وقد رفع الحرج عن أتباعها ، والناس يختلفون ف قدراتهم ، فمن استطاع
الوصول للمسجد فينبغ عليه فعل ذلك ولو بمشقة ، بحيث لا يهجر المسجد ،

ومن يتضرر بمجيئه فيرفع عنه الحرج وله رخصة أن يصل ف بيته عل أن
يحرص عل الصلاة جماعة .



هل يرخص لحديث الزواج بترك صلاة الجماعة؟ 
ترك المتزوج صلاة الجماعة أسبوعاً يظنه بعض الناس من السنة ، ولعلهم

فهموا ذلك من قول أنس رض اله عنه : ( من السنة أن يقيم عند البِر سبعاً) 
متفق عليه 

ولن ليس معناه كما يفهم هؤلاء أنه يقيم عندها أسبوعاً ولا يخرج من البيت ،
ولا يصل جماعة ف المسجد!! 

وإنما معناه : إذا تزوج براً وكان عنده زوجة غيرها ، فإنه يقسم للبر سبع ليال
، خالصة لها ثم بعد ذلك يقسم لل واحدة من زوجاته ليلة. 

وقد جاء بيان ذلك عن أنس رض اله عنه ف حديثه المتقدم عند البخاري
ومسلم بلفظ : ( من السنَّة اذَا تَزوج الرجل الْبِر علَ الثَّيِبِ اقَام عنْدَها سبعا

وقَسم واذَا تَزوج الثَّيِب علَ الْبِرِ اقَام عنْدَها ثََثًا ثُم قَسم ( ، فواضح من هذا
اللفظ : أن قصد أنس بأنه يقيم عند البر سبعاً ، أنه يقسم لها سبع ليال بمفردها

، ثم يقسم لسائر زوجاته.  

هل يجوز تأخير الصلاة لحل المشاكل ؟

إذا ذهب المسلم للإصلاح بين شخصين أو جماعتين ، وحضرت الصلاة ،
وخش إن قام للصلاة أن يتفرق الجمع ولا يتم الصلح فلا حرج عليه من تأخير
صلاة الجماعة عن الجماعة الأول ، ثم يصل جماعةً بعد ذلك أو منفرداً إن لم



يتيسر له صلاة الجماعة ، ويون هذا عذراً لترك صلاة الجماعة أو تأخيرها .

نب نا منَاسنَّ اا نْهع هال ضدٍ رعس نب لهس نوقد روى البخاري ومسلم ع
ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب هِملَيا جفَخَر ، ءَش منَهيانَ بفٍ كوع نرِو بمع
هال َّلص ِتِ النَّباي لَمةُ وَالص ترضفَح ، منَهيب حلصي ابِهحصا ننَاسٍ ما

، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِتِ النَّباي لَمو لاةبِالص ذَّنَ بِلالفَا بِلال اءفَج ، لَّمسو هلَيع
ترضقَدْ حو بِسح لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا : رٍ فَقَالب ِبا َلا اءفَج

لاةَ فَتَقَدَّمالص قَامفَا ، تىنْ شا ، منَع : ؟ فَقَال النَّاس منْ تَولَكَ ا للاةُ ، فَهالص
ابو برٍ … وذكر الحديث .

ثواب من تأخر عن صلاة الجماعة لعذر :

ومن تأخر عن صلاة الجماعة لعذر وهو من المحافظين دائماً عل صلاة
الجماعة، له أجر وفضل الجماعة لحسن نيته ولعذره؛ لحديث أب هريرة –
رض اله عنه‐ قال: قال النب صل اله عليه وسلم: ”من توضأ فأحسن

الوضوء، ثم راح فوجد الناس قد صلوا، أعطاه اله – عز وجل‐ مثل أجر من
صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئاً“ سنن أب داود وحسنه

الألبان


